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على  الأعلى،  المرشد  من  واضح  بدعم  تحظى  اليوم  وحتى  عاما،   15 قبل  إيران  في  الإنترنت«  »تأميم  فكرة  طرحت 
عكس ما يراه مختصون تقنيون يرفضون معدلات الإنجاز المعلن عنها للمشروع استناداً إلى التحديات التقنية

مشروع عملاق من دون أفق واضح

تأميم الإنترنت 
في إيران

طهران ـ العربي الجديد

في عام 2005 طرحت فكرة »تأميم 
الإنترنت« للمرة الأولى في إيران، 
نــــائــــب وزيـــــر  تــــحــــدث وقــــتــــهــــا  إذ 
فــي حكومة  المــعــلــومــات،  لتقنية  الاتـــصـــالات 
رياضي،  عبدالمجيد  نجاد،  أحمدي  محمود 
عــمــا ســمــاه »شــبــكــة الإنــتــرنــت الــوطــنــيــة«، ثم 
بــدأت الـــوزارة في إعــداد مشروع بهذا الشأن 
الفكرة  لتتحول    ،2009 عــام  فــي  منه  انتهت 
ــى أضـــخـــم مـــشـــروع إلـــكـــتـــرونـــي في  لاحـــقـــا إلــ
إيــران، بحسب وصف موقع »بــايــداري ملي« 
)هــيــئــة شبه  السلبي  الــدفــاع  لمنظمة  الــتــابــع 
البنية  مــرونــة  تعزيز  عــن  مسؤولة  عسكرية 
ــي إيــــــــــران(، وبــالــفــعــل  الــتــحــتــيــة الـــوطـــنـــيـــة فــ
»الشبكة  بعنوان  المــشــروع  الحكومة  أدرجــت 
الوطنية للمعلومات« ضمن قانون البرنامج 
الـــتـــنـــمـــوي الـــخـــامـــس، والـــــــذي كــلــفــت مـــادتـــه 
الاتــــصــــالات،  وزارة  والأربـــــعـــــون،  الـــســـادســـة 
بها  تربط  أن  على  الشبكة  وتطوير  بإيجاد 
ــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والمـــؤســـســـات  ــ ــهـ ــ جـــمـــيـــع الأجـ
الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لــهــا و60 فـــي المـــائـــة من 
الأســـر الإيــرانــيــة بنهاية عــام 2012، وفــق ما 
قه معد التحقيق عبر موقع مركز البحوث 

ّ
وث

التابع للبرلمان الإيراني.

الحرب السيبرانية
حـــدد الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي الـــســـادس، والمــقــر 
عــام 2016، عــام 2021 لإنــجــاز المــشــروع، وفق 
تحقيق  لكن  الإصلاحية،  »تعادل«  لصحيفة 
إذ  المقبل لا يبدو ممكنا،  العام  الهدف حتى 
الأعلى  المجلس  عضو  جليلي  رســـول  كشف 
للفضاء الافتراضي، في 10 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي 2020  لــلــقــنــاة الــثــانــيــة الإيــرانــيــة، أن 
إلــى نحو 50  المــشــروع يصل  مستوى تنفيذ 

في المائة.
ويـــمـــكـــن تــقــســيــم الـــــدوافـــــع الـــتـــي تـــقـــف وراء 
المـــشـــروع إلـــى عـــدة أنــــواع مــنــهــا الاقــتــصــادي 
ما  والأمنية، بحسب  والثقافي  والاجتماعي 
جاء على قسم تقنية المعلومات بموقع وزارة 
الاتصالات الإيرانية، والذي يرى أن المشروع 
مــهــم »لــتــطــويــر الــتــجــارة وتــعــمــيــم الــخــدمــات 

ــــي الأعــــلــــى، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أعـــضـــاء  ــرانـ ــ الإيـ
المجلس الأعــلــى للفضاء الافــتــراضــي فــي 26 
الفضاء  المــاضــي، قائلا إن هــذا  أغسطس/آب 
»يُدار في الخارج من دون إرادتنا. ولذلك أنا 
أؤكد كل التأكيد على مسألة الشبكة الوطنية 
للمعلومات. لا يمكن ترك هذه المسألة، لكنني 

أرى أنه لا يُولى لها الاهتمام الكافي«.  
مـــا يـــدفـــع إيــــــران أكـــثـــر تـــجـــاه بـــنـــاء شبكتها 
ــو فـــشـــل ســيــاســة  ــة الـــخـــاصـــة هــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي خــال  حــظــر مـــواقـــع الـ
السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال، تظهر 
بيانات مركز »إيسبا« التابع لمنظمة الجهاد 
مارس/  خلال  الإيراني  الحكومية  الجامعي 
المائة من سكان  أن 55.9 في  عــام 2019،  آذار 
ــالـــغ عــــددهــــم 81 مـــلـــيـــون نــســمــة،  ــبـ إيــــــــران، الـ
المــحــظــور  يــســتــخــدمــون تطبيق »تــيــلــيــغــرام« 
ــار مــن عـــام 2018، مــن خــال  مطلع مــايــو/ أيـ
أبــرز المنصات  برامج فك التشفير. علما بأن 
المحظورة الأخرى هي »فيسبوك« و»تويتر« 
ــة نـــاطـــقـــة  ــيـ ــبـ ــنـ ومــــــواقــــــع وســـــائـــــل إعــــــــام أجـ

بالفارسية، مثل موقع قناة »بي بي سي«.  
ــلـــى  ــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة أكـــثـــرعـ وركــــــــــزت الــــســ
بـــنـــاء الــشــبــكــة الــوطــنــيــة لــلــمــعــلــومــات، بعد 
البلاد  التي شهدتها  الواسعة  الاحتجاجات 
الـــخـــضـــراء«  ــة  »الــــحــــركــ وظــــهــــور  عـــــام 2009 
المـــعـــارضـــة عــلــى خــلــفــيــة الإعـــــان عـــن نــتــائــج 
الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس 
المحافظ محمود أحمدي نجاد. فضلا عن أن 
زيادة الاهتمام بهذا المشروع خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، كــانــت مــدفــوعــة بــأمــريــن، الأول هو 
مخاوف إيرانية متزايدة خلال هذه السنوات 
مـــن أن تـــطـــاول الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة شبكة 
إيــران بعدما شملت  الإنترنت وتقطعها عن 
شركات إيرانية ناشطة في مجال التقنيات، 
مثل شركة »الصناعات الإلكترونية« التابعة 
ــاع ومــنــظــمــة تــقــنــيــة المــعــلــومــات  ــدفـ ــوزارة الـ ــ لــ
التابعة لوزارة الاتصالات، يوم 10 أغسطس 
2019، وفق موقع الخزانة الأميركية وحذفت 
متاجر إلكترونية مثل »أبل ستور« تطبيقات 
إيـــرانـــيـــة، حــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة »مـــيـــزان« 
التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن وزير 
الاتــصــالات الإيــرانــي، محمد جــواد جهرمي، 

في 6 سبتمبر/أيلول الماضي. 
والأمر الثاني هو الاحتجاجات الاقتصادية 
الــبــاد خــال الأعـــوام الأخيرة  التي شهدتها 
عــلــى خــلــفــيــة تــــردي الـــوضـــع المــعــيــشــي جـــراء 
ــع هـــذه  ــ ــ ــان أوسـ ــ ــ الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة. وكـ
الاحتجاجات تلك التي وقعت خلال نوفمبر/

تشرين الثاني 2019 على خلفية رفع أسعار 
ــد انـــدلاعـــهـــا  ــعـ ــة أضــــعــــاف. وبـ الـــبـــنـــزيـــن ثـــاثـ
ــر، قــطــعــت  ــهــ ــن الــــشــ ــ ــامــــس عـــشـــر مـ يــــــوم الــــخــ
السلطات الإيرانية الإنترنت الدولي لأسبوع 
تــقــريــبــا، لــكــن خــــال هــــذه الــفــتــرة كــــان يمكن 
الــوصــول إلــى وكـــالات أنــبــاء ومــواقــع داخلية 
ــارس«  ــ ــة »فـ ــالـ ــة، مــثــل وكـ ــيـ ــرانـ وتــطــبــيــقــات إيـ
للأنباء المحافظة، وموقع الرئاسة الإيرانية، 
وبرنامج »كافة بازار« المحلي والذي يحتوي 
عــلــى بـــرامـــج وتــطــبــيــقــات افـــتـــراضـــيـــة كــانــت 
الشبكة  إطــار  في  متصلة بسيرفرات محلية 
الوطنية للمعلومات وهو ما أثار مخاوف في 
الــشــارع الإيــرانــي من أن يكون هــذا الانقطاع 
بالشبكة  الدولي  الإنترنت  لاستبدال  مقدمة 
الــوطــنــيــة، إلا أن وزيــــر الاتـــصـــالات الإيــرانــي 

محمد جواد آذري جهرمي أكد أن الشبكة »لا 
تتعارض مع الإنترنت« الدولي، مضيفا في 
تصريحات صحافية في 28 نوفمبر 2019 أن 
»التصور بقطع الإنترنت الدولي بعد تشغيل 
الشبكة خاطئ من الأساس«، حسب ما أورده 
موقع نادي »المراسلين الشباب« التابع لهيئة 

الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

تحديات تقنية
الـــبـــاد لا تمتلك  أن  إيـــرانـــيـــون  ــبـــراء  يــــرى خـ
الإنترنت  لتوفير  الكافية  البنيوية  الــقــدرات 
البديل، إذ أكد الخبير الإعلامي التقني حسن 
»آفتاب يزد« الإصلاحية،  معظمي لصحيفة 
المـــاضـــي، أن »إيــــــران لا تمتلك  فـــي ســبــتــمــبــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لــهــذا الــعــمــل وبكل 
تــأكــيــد اذا لـــم تــتــوفــر هــــذه الــبــنــيــة، ولــــم يتم 
إجراء دراسة مستفيضة حول ذلك، سيفشل 
المشروع«، مضيفا أن »تجربة دول أخرى في 
هــذا المــجــال تثبت ذلـــك، إذ إن روســيــا عملت 

ذلك بعض الوقت لكنها لم تنجح«. 
ــيـــة أخــــــــــرى، مــــثــــل إطـــــاق  ــنـ ــات فـ ــديــ ــحــ ثــــمــــة تــ
ــبــــه غــــوغــــل(  مــــحــــرك الــــبــــحــــث الــــوطــــنــــي )يــــشــ
وضــعــف الــتــطــبــيــقــات المــحــلــيــة، حــســب وزارة 
الاتــصــالات، والــتــحــدي الآخـــر يــعــود إلــى عدم 
وجـــود تــوافــق فــي وجــهــات الــنــظــر بــن وزارة 
الاتـــصـــالات فــي الــحــكــومــة والــجــهــات المعنية 
المــشــروع، في  فــي تنفيذ  الأخـــرى »المحافظة« 
مقدمتها المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي 
والمركز الوطني للفضاء الافتراضي. إذ ينفي 
محمد حسن انتظاري عضو المجلس الأعلى 
الافتراضي ما ورد في تقرير لوزير  للفضاء 
الاتـــــصـــــالات خـــــال ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 2019 
بحصول تقدم بنسبة 80 في المائة في تنفيذ 
المـــشـــروع، قــائــا لــوكــالــة »تــســنــيــم« المحافظة، 
يوم 16 من الشهر نفسه، إن »المجلس لا يتفق 
مـــع هــــذا الــتــقــريــرالمــرفــوع لــلــســلــطــات الــعــلــيــا، 
الرفض  التقدم، وعازيا سبب هــذا  نافيا هــذا 
إلى أن الــوزارة لها تعريفها الخاص للشبكة 
الــوطــنــيــة، مــن دون أن يكشف عــن المــزيــد من 
»العربي  لكن  التعريف،  هــذا  حــول  التفاصل 
الجديد« رصدت أن الخلاف هو على طبيعة 
المحافظة  المــؤســســات  تــريــد  إذ  الشبكة،  عمل 
منها أن تدير الفضاء الافتراضي والسيطرة 
في  الاتــــصــــالات  وزارة  أن  إلا  عــلــيــه،  الـــتـــامـــة 
أن  تــرى  الإصلاحيين  مــن  المدعومة  الحكومة 
للفضاء  التحتية  البنى  إلا  »ليست  الشبكة 
 ،«  )Cyber Space Infrastructure( الافتراضي 
الوزير والمهندس محمد  بحسب تصريحات 
جواد جهرمي، المتخصص في أمن المعلومات 
، والذي يشغل حاليا منصب وزير الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات حــســب مـــا نقلت 
ــوزارة الــشــبــاب  ــ عــنــه وكــالــة »بـــرنـــا« الــتــابــعــة لـ

والرياضة في سبتمبر/أيلول الماضي. 
ــوء الـــتـــحـــديـــات الـــتـــقـــنـــيـــة، تــعــول  ــ ــلــــى ضــ وعــ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
الـــصـــن لــتــأمــيــم الإنـــتـــرنـــت، بــحــســب مـــا قــال 
البرلمانية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
فــي سبتمبر/أيلول  جـــوكـــار،  مــحــمــد صــالــح 
2020، لمــوقــع »انــتــخــاب« الإصــاحــي، مشيرا 
إلى أن مسودة وثيقة التعاون لـ25 عاما بين 
إيران والصين، والتي لم توقع بعد، تتضمن 
ــــاون« مــــع بـــكـــن لإنــــجــــاز »الإنـــتـــرنـــت  ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ

الوطني«.

ــــاد وإنــــتــــاج  ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ ــيــــة فـ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
مضامين إيرانية إسلامية وتأمين المعلومات 
ــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت  ــاد عـ ــمــ ــتــ وتـــقـــلـــيـــل الاعــ
وتقليل  الرخيص  الإنترنت  وتوفير  العالمية 

الإنفاق بالنقد الأجنبي«.
»50 ألف هجوم سيبراني  وتتعرض إيــران لـــ
يــومــيــا ونــحــو 8 هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة جـــادة 
ســـنـــويـــا«، بــحــســب تــصــريــح رئـــيـــس منظمة 
الـــدفـــاع المـــدنـــي، الــعــمــيــد غــامــرضــا جــالــي. 
وتقف الحرب السيبرانية التي تدور رحاها 
بين إيران وأميركا وإسرائيل وراء أبرز دوافع 
المــــشــــروع، والـــتـــي أطـــلـــق شـــرارتـــهـــا فــيــروس 
»ســـتـــاكـــس نـــــت« المـــصـــنـــف عـــلـــى أنـــــه أخــطــر 
فيروس عسكري، بعدما استهدف عام 2010 
منشأة »نطنز« النووية الأكبر في تخصيب 
ــهـــر« الـــنـــووي،  ــيـــوم ومـــفـــاعـــل »بـــوشـ ــيـــورانـ الـ
ــيــــروس فــــي مـــشـــاكـــل لأجـــهـــزة  ــفــ لــيــتــســبــب الــ
الطرد المركزي في »نطنز«، كما قال الرئيس 
الإيــرانــي، أحــمــدي نــجــاد، فــي نوفمبر 2010، 

حسب وكالة »إرنا« الإيرانية الرسمية.

انتقادات المرشد الأعلى
تــنــظــر الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة إلـــى الــفــضــاء 
ــتـــرونـــي بـــاعـــتـــبـــاره »تـــهـــديـــدا ومـــصـــدر  ــكـ الإلـ
العميد محمد رضـــا نقدي  قـــال  كــمــا  فــتــنــة«، 
قائد التنسيق في »الحرس الثوري« الإيراني، 
مضيفا   ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
حسب ما أوردت وكالة »سباه نيوز« التابعة 
لــلــحــرس، أن »الــفــتــنــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــهــدد 
الافتراضي  الفضاء  في  البلاد مستقبلا هي 
مـــن خــــال الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة والــدعــائــيــة 
ــارة. مــا لــم نؤسس الشبكة  والإغــــراءات والإثــ
الــوطــنــيــة لــلــمــعــلــومــات، فــلــن نــبــقــى فـــي أمـــان 
مــن هـــذه الــفــتــنــة«، كــمــا أن »انــتــشــار شبكات 
ــمــــاعــــي الأجـــنـــبـــيـــة يــشــكــل  ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
تحديدات متعددة سيادية وأمنية وقانونية 
واقتصادية« بحسب تصريح رئيس منظمة 
الدفاع السلبي، لموقع »بايداري ملي« التابع 

للمنظمة، في 26 سبتمبر/أيلول 2020.  
وفي ظل هذه المعطيات، تشكل إدارة الفضاء 
الافتراضي والسيطرة على محتواه أحد أهم 
أهــــداف تــأمــيــم الإنــتــرنــت، إذ خــاطــب المــرشــد 

وثيقة التعاون 
بين طهران وبكين 

تتضمن إنجاز 
»الإنترنت الوطني«

اختلافات بين وزارة 
الاتصالات والجهات 

»المحافظة« 
الداعمة لتأميم 

الإنترنت
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